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  مقدمة

ســــباب السياســــية فــــي الحــــديث عــــن 
ٔ
ــــى التطــــرق للا لســــنا بحاجــــة إل

مـــر قـــد فصّـــل فيـــه 
ٔ
ن الا

ٔ
التغريبـــة الهلاليـــة بـــالمغرب الإســـلامي، باعتبـــار ا

وضــــاع 
ٔ
ســـباب والا

ٔ
مّس الحاجـــة لتوضــــيح الا

ٔ
وحيثياتـــه واضــــحة، لكننـــا بــــا

نهـــا فـــي نهايــة المطـــاف ســـتحدد لنـــا 
ٔ
الاقتصــادية والوقـــوف عنـــدها مليــا، لا

ســـلوب العنـــف والخـــراب المنـــتهج مـــن مســـار هـــؤلاء بالمنط
ٔ
قـــة، وتفســـر ا

ن 
ٔ
خــرى لا

ٔ
خــرى ومــن جهــة ا

ٔ
قــبلهم، وكــذا اختيــار مواضــع للاســتقرار دون ا

ســـباب فـــي 
ٔ
س الا

ٔ
زل ومــا زالـــت علــى را

ٔ
العوامــل الاقتصـــادية كانــت منـــذ الا
  . الصراع بين البشر وبين الحضارات

هــــذا ولا يمكــــن التعــــرض للســـــيطرة الاقتصــــادية الهلاليــــة بـــــالمغرب 
سلامي بمعزل عن الوضع الاقتصـادي فـي مصـر وفـي المغـرب الإسـلامي الإ

وكــذا بمعــزل عــن الصــراع السياســي المســتمر بــه . عشــية التــدفق الهلالــي
ـــة والحماديـــة  قطـــاب رئيســـية وهـــي الســـلطة الزيري

ٔ
والـــذي صـــنعته ثلاثـــة ا

ولــــى . والقبائـــل الزناتيـــة
ٔ
بعـــاد الصـــراع اقتصــــادية بالدرجـــة الا

ٔ
وإن كانــــت ا

بــة الزيــريين فــي الســيطرة علــى إيــرادات التجــارة الصــحراوية تمثّلــت فــي رغ
ومراقبتها، فيما حرص الزناتيون على الحفـاظ علـى امتيـازاتهم القديمـة فـي 

م، والــذي ٨/هـــ٢هــذه التجــارة التــي كــان لهــم فيهــا بــاع طويــل منــذ القــرن 
  )١(.كان سابقا جوهر النزاع بين الزناتيين والفاطميين

أن المداخلة اقتصرت على قرن مـن الـزمن بـدء ويجدر بنا التنويه إلى 
بدخول الهلاليين المغرب؛ ذلك أن هذه الفترة حساسة أكـثـر فـي الحيـاة 
الاقتصـــادية، ففـــي خضـــم التحـــوّلات فـــي المســـالك التجاريـــة اســـتطاعت 
القبائـــل الهلاليـــة إيجـــاد لنفســـها أمكنـــة جغرافيـــة ذات أبعـــاد اقتصـــادية، 

ة إشـكال بعــد هـذه الفتــرة؛ بحيــث وهـي الدخيلــة علـى المنطقــة ولـيس ثمــ
حققــت الــذات وانــدمجت فــي الســلطة والمجتمــع المغــربيين برضــا جميــع 

طراف
ٔ
  .ومن تم لا إشكال في المكاسب الاقتصادية التي حققتها. الا

  الوضع الاقتصادي بمصر في القرن الخامس هجري

وضـــاع الاقتصـــادية المتـــدهورة بمصـــر يتحـــدث المقريـــزي فـــي 
ٔ
عـــن الا

فــ
ّ
مــة بكشــف الغمــة"م عنوانـه ١٤٠٥/هـــ٨٠٨ه ســنةكـتـاب لــه أل

ٔ
" إغاثــة الا

عــن تـــاريخ عـــام للمجاعـــات التـــي عرفتهــا مصـــر منـــذ آدم عليـــه الســـلام إلـــى 
سـباب تلـك المجاعـات، ثـمّ اقتـرح  بداية القرن التاسع الهجري يحلل فيه أ

ـــة القـــرن  )٢(.الحلـــول التـــي رآهـــا مناســـبة لتـــداركها مـــن بينهـــا مجاعـــات نهاي
وكانـت أشـدّها . م١١-١٠ق/بداية القرن الخـامس الهجـري الرابع الهجري و

م، ومـــن نتائجهـــا الخطيـــرة تراجـــع فـــي عـــدد ١٠٥٢/هــــ٤٤٤الواقعــة ســـنة 
نشـــــطة 

ٔ
ـــــاف وتعطيـــــل الا ري

ٔ
الســـــكان مـــــن جـــــراء كـثـــــرة المـــــوتي وإقفـــــار الا

-١٠٥٥-١٠٥٢/هــــــــ٤٥٧-٤٤٧-٤٤٤الاقتصــــــادية، وعرفــــــت مجاعــــــات 
ليــة القاطنــة بصــعيد ولــم تكــن القبائــل الهلا  )٣(.م بالشــدة الكبــرى ١٠٦٥

زمـــات؛ حيــث كانـــت تعــيش  ظـــروف متـــدهورة 
ٔ
مصــر بمعـــزل عــن هـــذه الا

البيان والإعراب عمن نـزل مصـر مـن "بحسب ما ذكره المقريزي في كـتابه 
عـراب

ٔ
ســهمت هـذه المجاعــات فــي ترحيـل القبائــل الهلاليــة  )٤(".الا وعليــه أ

و ســــنتين بــــل دامــــت عــــدّة  إلــــى بــــلاد المغــــرب التــــي لــــم تكــــن فــــي ســــنة أ
جيــال ن يكـــون الخليفـــة المستنصـــر شـــجع  )٥(.أ نـــه مـــن غيـــر المســـتبعد أ

ٔ
لا

عمليـة انتقــال بنــي هــلال وبنــي ســليم إلــى افريقيــة لتخفيــف الشــدائد علــى 
علنتهـا الدولـة  )٦(سكان  تلك المنطقة، متذرعا بالقطيعة السياسـية التـي أ
  .الزيرية اتجاه الخلافة

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ــــــالمغرب ، فوزيــــــة كــــــرراز الســــــيطرة الاقتصــــــادية الهلاليــــــة ب

 ؛عشــــر الثــــانيالعــــدد  -.ريــــة كــــان التاريخيــــةدو  -.الإســــلامي
   .٥٦ – ٥١ص .٢٠١١ يونيو

)www.historicalkan.co.nr(  
  

  فوزية كرراز
ستاذة مساعدة بقسم العلوم الإنسانية 

ٔ
  ا

داب كلية
ٓ
 والاجتماعية الإنسانية والعلوم واللغات الا

  ة الجزائرية الجمهوري - جامعة معسكر 

fouziakheraz@ymail.com  
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فبعــث المستنصــر  :"ومـا يعــزر هــذا الاحتمــال بــل ويؤكــده هــذا الــنص
مــــرائهم فــــي 

ٔ
رضــــخ لا

ٔ
ربعـــين وا

ٔ
حيـــاء ســــنة إحــــدى وا

ٔ
وزيـــره علــــى هــــؤلاء  الا

بــاح لهـــم إجـــازة 
ٔ
العطــاء ووصـــل عــامتهم بعيـــر ودينـــار لكــل وحـــد مـــنهم وا

عطيـــتكم المغـــرب ملـــك المعـــز بـــن بلكـــين الصـــنهاجي 
ٔ
النيـــل وقـــال لهـــم ا

بق فلا تفتقرون
ٓ
تـدهور فعبارة لا تفتقرون دلالة واضـحة علـى  .)٧("العبد الا

خـر هـذه .الوضع الاقتصادي لهـذه القبائـل وهـي فـي الصـعيد
ٓ
ويثبـت نـص ا

ــــى بــــلاد إفريقيــــة، : "...الوضــــعية المزريــــة مفــــاده ــــم إنهــــم لمــــا وصــــلوا إل ث
واسـتطابوها كـتبــوا إلــى إخـوانهم فــي اللحــاق بهـم، فلــم يتــركهم الجرجــرائى 

عطى
ٔ
كـثر مما ا

ٔ
خذ بذلك ا

ٔ
و يؤدي كل عابر فروا ودينار فا

ٔ
  )٨(".ا

    يبة الهلالية بالمغرب الإسلاميغرالت

كان رحيل القبائل الهلالية إلى المغرب الإسـلامي ناجمـا عـن سياسـة 
الإقطاعات السلطانية التي صارت مـن العـادات السياسـية الجـاري العمـل 
بها في عهـد الانحطـاط للـدول وذلـك بتسـليط الحكـام بعـض القبائـل ذات 

راضــــي ليســــت ل
ٔ
ــــد العصــــبية المواليــــة للحكــــم علــــى ا هــــم ليفتكوهــــا مــــن ي

و يتســـــلطون عليهـــــا كجبـــــاة فارضـــــين مقـــــاييس 
ٔ
ـــــه، ا ـــــة ل ـــــل المعادي القبائ

رض . )٩(خراجهم كما يشاءون
ٔ
وهذا ما قام به الفـاطميين بحيـث اقتطعـوا ا

: يســتخلص هــذا الإقطــاع فــي النصــين التــاليين. المغــرب للقبائــل الهلاليــة
و ملكـوهم " )١٠(،"أعطيتكم المغرب وملك المعز بـن بلكـين الصـنهاجي"

ومــا لبــت الهلاليــون حتــى أوهمــوا أن بــلاد المغــرب  )١١(".كــل مــا يفتحونــه
مر مــــن الخليفــــة الفــــاطمي،

ٔ
وكانــــت  )١٢(كلهــــا أرضــــهم أقطعــــت إيــــاهم بــــا

م سـنة الفصـل فـي إقـرار الوجـود الهلالـي رسـميا بــبلاد ١٠٥٠/هــ٤٤٢سـنة
وبقـــوا فيهـــا مـــدة لـــم تحـــددها المصـــادر  )١٣(المغـــرب أول مـــا نزلـــوا برقـــة،

  .لتاريخيةا
ومع ذلك وردت إشـارة فـي إحـدى الدراسـات علـى أن الوجـود الهلالـي 
بــالمغرب ســبق هــذا التــاريخ؛ بحيــث كانــت القبائــل الهلاليــة والســليمية 
تنتجـع بالواحــات الغربيـة فــي خـط التمــاس بـين بــلاد المغـرب ومصــر منــذ 

بالواحـات مـن بنـي هـلال عـدة غزيـرة وأمـة : "كـان.م١٠/هــ٤أواسـط القـرن 
      )١٤(".منها ة، وهي مصيفهم وقت الغلة وميرتهمكـثير 

م، ١٠٣٠/هــ٤٢٩ويرجع تـاريخ تواجـد زغبـة بجهـة طـرابلس إلـى سـنة
حـد 

ٔ
جاء ذكرهـا فـي الحـديث عـن نـزاع زناتـة وزغبـة التـي تمكنـت مـن قتـل ا

وممــا لا شــك فيــه أنّ الجــوع دفــع بهــؤلاء  )١٥(.زعماءهــا ســعيد بــن خــزرون
للهجــــرة نحــــو بـــــلاد المغــــرب قبـــــل العقــــد الخــــامس مـــــن القــــرن الخـــــامس 

ــــم يكــــن للســــلطة . الهجــــري  نّــــه ل
ٔ
ــــنص التــــاريخي فا وإذا مــــا ســــلّمنا بهــــذا ال

الفاطميــــة الــــدور الكبيــــر فــــي تحــــريض هــــذه القبائــــل للرحيــــل إلــــى بــــلاد 
  .ذه الهجرةالمغرب، كما لم يكن الحدث السياسي سببا في ه

  هلاليون ومسالك التجارة المغربيةال

نّ تحرّكــــات بنــــي هــــلال ارتبطــــت بالرغبــــة فــــي الســــيطرة علــــى  يبــــدو أ
وسـط والغربـي 

ٔ
المسالك الصـحراوية الرابطـة بـين مصـر وبـلاد السـودان الا

وإلـــى  )١٦(.التـــي كانـــت تـــتحكم فيهـــا القبائـــل الإباضـــية مـــن الزناتـــة ومزاتـــة
بداية الخـامس الهجـريين ظلـت الطـرق التجاريـة غاية نهاية القرن الرابع و 

فكانــت مدينــة زويلــة . الصــحراوية بشــرق المغــرب الإســلامي محــور الصــراع
ساســـية لتجـــارة الرقيـــق

ٔ
حـــد المراكـــز الا  )١٧(علـــى امتـــداد العصـــر الوســـيط أ

فــزان، وفــي مفتــرق الطــرق  -كــوار -نظــرا لوقوعهــا فــي نهايــة طريــق تشــاد
يـة مـن جهـة ثانيـة، وهـي الطريـق التـي المتجهة إلى مصـر مـن جهـة وإفريق
  )١٨(.في أواسط افريقيا -بورنو-عرفت استيراد الخصيان من كانم

هميتهــــا التجاريــــة كمنطلــــق نحــــو 
ٔ
ويؤكــــد مــــن جهتــــه اليعقــــوبي علــــى ا

نّ 
ٔ
الجنـــوب وبهـــذه الخاصـــية تشـــابهت مـــع وارجـــلان وسجلماســـة، فـــذكر ا

هلهـــا يخرجـــون الرقيـــق الســـوداني مـــن الميـــريين والزغـــاويين 
ٔ
والمـــرويين ا

جنـــاس الســـودان لقـــربهم مـــنهم
ٔ
ومـــا وراء زويلـــة مدينـــة  )١٩(.وغيـــرهم مـــن ا

هلها مسـلمون يتـاجرون هـم كـذلك 
ٔ
كوّار تبعد عنها بخمسة عشر مرحلة، ا

  )٢٠(.بعبيد السودان
قصـــــى شـــــرق 

ٔ
ـــــت هـــــذه الطـــــرق التجاريـــــة الرابطـــــة واحـــــات ا وإن كان

حـــدّ مــــا  المغـــرب الإســــلامي بـــبلاد الســــودان ومصـــر فقــــدت فعاليتهـــا إلــــى
نتيجــة الصــراع الســابق الــذكر فإنّهــا لــم تفقــدها كليــة، بــالرغم مــن التــدفق 
خيـرة حاولــت اســتغلال مــا تبقــى 

ٔ
ن هــذه الا

ٔ
الهلالـي علــى المنطقــة بــدليل ا

فقــد شــاركوا ســكان مدينــة . منهــا نشــيطا قــدر المســتطاع والاســتفادة منهــا
وجلة وهي من إقلـيم برقـة تجـارتهم برضـاهم، وإن كانـت تجـارة ا

ٔ
. لكـفـافا

وجلــة مدينــة صــغيرة متحضــرة فيهــا : "ويشــير إلــى ذلــك الإدريســي
ٔ
مدينــة ا

. قوم ساكنون كـثيرو التجارة، وذلك على قـدر احتيـاجهم واحتيـاج العـرب
هلهـا ومنهـا يـدخل إلـى 

ٔ
وهي من الناحيـة البريـة يطيـف بهـا نخـل وغـلات لا

رض الســـودان نحـــو بـــلاد كـــوّار وبـــلاد كوكـــو وهـــي فـــي رصـــيف 
ٔ
كـثيـــر مـــن ا

وجلة و برقة طريق
ٔ
رض ا

ٔ
رض واحدة الوارد عليها والصادر كـثير وا

ٔ
  )٢١(".ا

وهو الذي تتبـع توزيـع القبائـل الهلاليـة  -ويستنتج من نص الإدريسي
بـالمغرب الإسـلامي منــد قـدومهم إليــه، فكـان أكـثـر المصــادر الـذي أوضــح 

و بـيّن المنـاطق التـي تهـادنوا . المناطق التي تعرّضـت لخـرابهم و فسـادهم
ومــن تــمّ كــان الاعتمــاد . نها فــدخلوا معهــم فــي معــاملات تجاريــةمــع ســكا

أن القبائــل الهلاليـــة اســتقرت بـــإقليم  -عليــه بشـــكل كبيــر أكـثـــر مــن غيـــره
ــــة وهــــي أولــــى محطاتهــــا باعتبارهــــا أوّل منبــــر ينزلــــه القــــادم مــــن بــــلاد  برق

كما لا يشـير الـنص إلـى  )٢٣(.مدة لا يستهان بها وكورها عامرة بهم )٢٢(مصر
نّـــه يؤكـــد علـــى أن الصـــادر عنهـــا أدنـــى 

ٔ
تخريـــب ونهـــب بهـــا مـــن قـــبلهم؛ لا

ن : "ثــم يضــيف. والـوارد إليهــا كـثيــر فـي صــيغة الحاضــر لا الماضـي
ٓ
وهــي الا

يتجهز منها المراكـب والمسـافرون الواصـلون إليهـا مـن الإسـكندرية وأرض 
وهـي شـهادة كافيـة علـى اسـتمرارية . )٢٤("مصر بالصـوف والعسـل والزيـت

ن سـكانها دون شـك لـم يعارضـوا . خلية والخارجية بهـاالتجارة الدا
ٔ
ذلـك لا

قل وجـود هـؤلاء الـدخلاء وإلا لمـا اسـتمر النشـاط 
ٔ
مبدئيا أو ظاهريا على الا

ــــدليل أنّ مدينــــة لبــــدة مــــن نفــــس الإقلــــيم  الاقتصــــادي بهــــذه المدينــــة، ب
تغلّبـت العــرب عليهـا وأجلــت ســكانها منهـا، ونتيجــة هـذا الاصــطدام تغيّــر 

وغيــر بعيــد عنهــا كانــت ســويقة ابــن  )٢٥(.مــن عمــارة وزراعــة وجــه المدينــة
مثكــود تحــت طاعــة العــرب وبهــا أســواق رائجــة، وأهلهــا يحرثــون الشــعير 

  .)٢٦(على السقي والعرب يخزنون بها طعامهم
فالاعتمـاد علــى الإدريســي الــذي لــم يكـن بعيــدا زمنيــا عــن مســتجدات 

لهـــــا تعتبـــــر م وإن صـــــحّ القـــــول معاصـــــرا ١١ق/القـــــرن الخـــــامس الهجـــــري 
فحديثــه عــن ســويقة ابــن مثكــود يتضــمن عــدة . شــهادته حيــة موثــوق بهــا

ـــر هـــوارة للســـيطرة  معطيـــات تاريخيـــة وهـــي رضـــوخ ســـكانها وهـــم مـــن برب
مر الذي جنـبهم الـدخول معهـم فـي حـروب ممـا انعكـس إيجابـا 

ٔ
الهلالية الا

وثمــة إشــارة مهمــة . علــى الحيــاة الاقتصــادية كالاســتمرارية للحــرث والــزرع
خر  ى والمتمثلـة فـي نظـام السـقي الـذي ظـلّ مسـتمرا ومعتمـدا فـي الزراعـة أ

دلالــة علــى عــدم تخريبــه، خاصــة وأنّ موضــوع المــاء فــي الواحــات يعتبــر 
عمال الشاقة نتيجة الجهد الكبيـر المتطلـب فـي اسـتخراجه، فضـلا 

ٔ
من الا

عن بناء السواقي وتهيئـة المقاسـم والمصـارف ومراقبـة التوزيـع لـذا يحتـاج 
ثر بـالوجود الهلالــي )٢٧(د عاملــة هامــة إلـى يــ

ٔ
وثمــة إشــارة . وكـل هــذا لــم يتــا

هميـــة علـــى الإطـــلاق والمتمثلـــة فـــي تخـــزين  كـثـــرهم أ صـــريحة فـــي الـــنص أ
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الطعــام؛ وكــان التخــزين عــادة فــي المطــامير الجماعيــة فــي هندســة مميــزة 
حيانــا فــي شــكل القصــور الجنوبيــة 

ٔ
خــر، فقــد كانــت ا

ٓ
تختلــف مــن مكــان لا

ي المكونــــة مــــن 
ٔ
غــــرف متناضــــدة ومتراكبــــة حولهــــا ســــور دائــــر ذو منفــــذ ا

وعنـــد مدخلـــه غرفـــة للمراقبـــة
ٔ
ويعمـــد . واحـــد، ويبنـــي الطمـــار فـــي وســـطه ا

رض بطريقـة جماعيـة حتـى 
ٔ
هل البادية إلـى خـزن الحبـوب تحـت الا

ٔ
بعض ا

خـــــر ويجعلـــــون عليـــــه زرب مثـــــل 
ٓ
ـــــين مطمـــــور وا ـــــا التفرقـــــة ب حيان

ٔ
يعســـــر ا

يــة هــي التــي اعتمــدت عنــد القبائــل وفــي اعتقادنــا الطريقــة الثان )٢٨(.الســور 
خـــر تمثـــل فـــي الاســـتقرار وبدايـــة . الهلاليـــة

ٓ
وكـــان للتخـــزين بعـــدا تاريخيـــا ا

  .إيجاد الذات لهؤلاء في بلاد المغرب
وعمومًا الرغبة في الخروج من إقليم برقـة والسـير قـدوما نحـو افريقيـة 

ا فالتقـدم وإن كـان فلـم يتجـاوز طـرابلس، وهـذ. لم تـراودهم علـى الإطـلاق
وجلــة لوحـدها تحــوي علــى الكـثيـر مــن العشــب

ٔ
ن مدينــة ا

ٔ
وهــم  )٢٩(نظـرا لا

نّهــــا طريـــق تجــــارى نشــــيط ومــــربح
ٔ
. بـــذلك وجــــدوا المرعــــى، فضـــلا علــــى ا

وجلـــة بســــير 
ٔ
ن الإدريســـي قــــام بقيـــاس المســــافة مـــا بـــين برقــــة وا

ٔ
بـــدليل ا

وجلــة فــي البريــة : "القوافــل  وفــي هــذا الصــدد قــال
ٔ
مــن برقــة إلــى مدينــة ا

  )٣٠(".ر القوافلعشر مراحل بسي
نا مــن الناحيــة التجاريـــة عــن إقلـــيم 

ٔ
قــل شـــا

ٔ
هــذا ولــم تكـــن طــرابلس ا

متعـة مـا يتجهـز بهـا إلـى كـثيـر مـن 
ٔ
برقة؛ بحيث كانت بها من الصـناعة والا

الجهــــات فضــــلا علــــى أنّ لهــــا مــــزارع شاســــعة ســــمحت لتنــــتج الكـثيــــر مــــن 
ـــــة كـــــالزيتون والتـــــين  ـــــي التغذي ـــــى قيمـــــة كبيـــــرة ف المنتوجـــــات الهامـــــة عل

 )٣٢(.إلاّ أنّ كــل هــذا خـرب علــى يــد الهلاليـين وأقفــروا بواديهــا. )٣١(لنخـلوا
لكـن فــي اعتقادنــا مــا هــو إلا خـراب جزئــي ومؤقــت أو بصــيغة أخــرى خــراب 
ناتج عن حرب، فسرعان ما تستعيد المنطقة عافيتهـا وحيويتهـا ونشـاطها 
 بدليل أنّ زغبة رضيت بهـا فـي قسـمتها عنـدما اقتسـم العـرب بـلاد افريقيـة

  .)٣٣(هـ٤٤٦سنة 
ــــى غايــــة موقعــــة حيــــدران  م التــــي هــــي إيــــذان ١٠٥٢/هـــــ٤٤٣إذن إل

بتـــــدفق البـــــدو العـــــرب وســـــط الـــــبلاد وشـــــمالها وبانتشـــــار نمـــــط العـــــيش 
بهـــــا ظلّــــت القبائـــــل الهلاليــــة ظاعنـــــة فــــي بـــــلاد برقــــة وجهـــــة  )٣٤(الرحلــــي

أمــا عــن النهــب والفســاد الــذي . طــرابلس مســتفيدة مــن خيراتهــا وتجارتهــا
وســـط مـــا هـــو إلا ســـتعرفه ال

ٔ
عديـــد مـــن منـــاطق افريقيـــة وشـــرق المغـــرب الا

ولـم تكـن الرغبـة فـي الفسـاد . نتيجة اصطدام هؤلاء بسكان تلـك المنطقـة
جـــل الفســـاد عنـــد هـــؤلاء، خاصـــةً إذا مـــا أخـــذنا بعـــين الاعتبـــار أن هـــذه 

ٔ
لا

القبائــل لــم تكــن كلهــا بدويــة، بــل مــنهم فقــراء المــدن ومطــردو الطبقــات 
مـــراء، والــــتحم الجميــــع تحـــت عصــــبية واحــــدة والشـــاردون مــــن حكــــم 

ٔ
الا

إذن وضــعيتهم  )٣٥(.وكونــت قبيلــة لــم يشــهد لهــا التــاريخ ضــخامة وفوضــى
يــديهم مــن مــزارع ومــدن وقطــع  تلــك لا تســمح لهــم بتخريــب مــا وقــع بــين أ
قطــار يلتمســون الاســترزاق 

ٔ
الطــرق التجاريــة، وهــم الــذين طالمــا لجئــوا للا

  . والاستقرار
يبــدوا واضــحا أنــه لــم يكــن للقبائــل الهلاليــة اليــد وبنــاءً علــى مــا تقــدم 

الطولى في قطع طريقين هامين من طرق القوافـل الواصـلة عبـر الصـحراء 
بـين الغــرب وبــين السـودان والنيجــر وهــي الطــرق التـي يمــر أحــدها بواحــة 

وجلة والثاني بواحة غدامس مثلمـا نوّهـت إليـه إحـدى الدراسـات ي  )٣٦(.أ أ
بـــــين تادمكـــــة وغـــــدامس وجبـــــل نفوســـــة  صــــحيح عـــــرف الطريـــــق الـــــرابط

ــــة، لكــــن كــــان هــــذا نتيجــــة  )٣٧(وطــــرابلس تراجــــع فــــي المبــــادلات التجاري
للتفكـك السياسـي الحاصـل بـالمغرب الإســلامي بدايـة مـن القـرن الخــامس 
الهجــري والمتــزامن مـــع حلــول الهلالـــين بالمنطقــة، والمتمثـــل فــي نـــزوح 

قصى بعد اسـتيلا
ٔ
ء صـنهاجة علـى مـواطنهم القبائل الزناتية إلى المغرب الا

ضـعف الحركـة التجاريـة هنـاك 
ٔ
مر الذي ا

ٔ
بشرق المغرب الإسلامي، وهو الا

ســــيس إمــــارات 
ٔ
قصــــى حيــــث اســــتطاعوا تا

ٔ
بالمقابــــل نشــــطت بــــالمغرب الا

هّم المـدن التجاريـة هنالـك
ٔ
إضـافة إلـى الانقسـام الـذي شـهدته فيمـا . )٣٨(بـا

ين بعــــــــد الســــــــلطة الصــــــــنهاجية الشــــــــرقية وظهــــــــور إمــــــــارتين متنافســـــــــت
والمتمثلتــين فــي الدولــة الزيريــة والحماديــة ودخولهــا فــي صــراع مــع بقايــا 
لا وهـي 

ٔ
القبائل الزناتية، وظهـور قـوة جديـدة فـي غـرب المغـرب الإسـلامي ا

ســيس محــور تجــاري يـــربط . الدولــة المرابطيــة
ٔ
دّت هــذه التطــورات إلـــى تا

ٔ
ا

ودغشـــت وسجلماســـة ومـــراكش وفـــاس
ٔ
ـــين غانـــة وقرطبـــة مـــرورا با كـــان . ب

ــــرابط بــــين ذلــــك ع صــــابه التجــــزؤ ال
ٔ
فقــــي الــــذي ا

ٔ
لــــى حســــاب المســــلك الا

برقــة وطــرابلس والقيــروان والمســيلة وتيهــرت وتلمســان :حواضــر المغــرب
وبالتــالي الوجـــود الهلالـــي لــم يكـــن ســوى حلقـــة مـــن  )٣٩(وفــاس فقرطبـــة،

سست للتطور التجاري السلبي
ٔ
  . حلقات التي ا

وبعــــدها م، ١٠٥٢/هـــــ٤٤٣وكانـــت كــــل مــــن موقعــــة حيــــدران ســــنة 
ســـبابهما-م١٠٦٥/هــــ٤٥٧موقعـــة ســـبيبة ســـنة 

ٔ
مـــن  -بغـــض النظـــر عـــن ا

راضـي المغـرب الإسـلامي، فكانـت 
ٔ
الفرص التي سمحت لهـم بالتوغـل فـي ا

ولــى ســـببا فـــي تـــوغلهم بإفريقيـــة، وكانــت الثانيـــة فرصـــة فـــي انتشـــارهم 
ٔ
الا

وسـط
ٔ
إذن مـا هـي نتـائج المترتبـة عـن هـذا التوغـل؟ ثـم . بشرق المغرب الا

س
ٔ
ي ا

ٔ
خرى؟على ا

ٔ
  اس اختارت القبائل الهلالية مناطق للاستقرار دون ا

تعتبر هذه المرحلة حاسمة في تاريخ الطرفين لما أحدثته من تحولات 
وتغيرات جدرية بالمنطقة من حيث إعادة صياغة العناصر البشرية 
المكونة للمجتمع المغربي، والعمل على توزيعه جغرافيا من حين 

خر، كما أسست لنمط اقتصا
ٓ
دي جديد ساد أغلب مدن وحواضر لا

المغرب نتيجة الاستقرار الهلالي، وعلى الصعيد السياسي زادت في 
  .ضعف السلطتين

مــر مــا كــان دخــولهم يفــرز مثــل هــذه النتــائج الخطيــرة 
ٔ
وفــي حقيقــة الا

وضـــاع المترديـــة التـــي كانـــت عليهـــا الســـلطة 
ٔ
صـــعدة لـــولا الا

ٔ
وعلـــى كافـــة الا

لالـي، إذ كانـت علـى وهـن وتفكـك مـا الزيريـة بافريقيـة عشـية الـدخول اله
  : يغنيهم عن بذل مجهود كبير في السيطرة على أراضيها نجملها في

 النزاعات الداخلية بإفريقية بين السنة والشيعة.  

  الصراع المتواصل بين السلطتين الزيرية والحمادية من جهة
والقبائل الزناتية من جهة أخرى، مما أضعف السلطة الزيرية في 

مر الذي جعل المعز يطلب محالفة قبيلة رياح المقام 
ٔ
ول، الا

ٔ
الا

  )٤٠(وإقحامها في جنده

  خروج المقاطعات الطرفية عن السلطة المركزية مثل جهة طرابلس
  .والحضنة والجريد

  ثناء حداث كلها هي التي عبّر عنها النويري أ
ٔ
ن هذه الا ومن الممكن أ

: لهلالية قائلاوصفه لحال بلاد المغرب الذي وجدته عليه القبائل ا
كانت . ودخلت العرب، فوجدوا بلادا خالية طيبة كـثيرة المرعا" ...

بادهم المعز 
ٔ
  )٤١(...".عمارتها زناتة فا

  
  :والحصيلة كان اكـتساحهم لبلاد المغرب من ثلاث جهات متوازية وهي

ــــدء : الطريــــق الصــــحراوي -١ دخلــــوه مــــن الواحــــات الســــابقة الــــذكر ب
إفريقيـــة، وبالضـــبط بمدينـــة بيلقـــان التـــي ببرقـــة إلـــى غايـــة قفصـــة جنـــوب 

عرفــت فســادا علــى أيـــديهم، ثــم اســتولوا علـــى منافعهــا وجميــع أراضـــيها، 
ومــع ذلــك لــم يــؤثر اســتيلائهم ســلبا  )٤٢(.كمــا ســيطروا علــى ثروتهــا المائيــة

علــى الطريــق التجــاري الهــام الــرابط بــين قفصــة ووارجــلان رغــم توســطهم 
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الريــادي التجــاري رغــم الوجــود  لـه؛ بحيــث حافظــت وارجــلان علــى دورهــا
وظلــت كــذلك طيلــة العصــر الوســيط، فكانــت المــزود . الهلالــي بالمنطقــة

وســط بحــاجتهم مــن الرقيــق، ويشــيد 
ٔ
هــل إفريقيــة والمغــرب الا

ٔ
الرئيســي لا

هــي بــلاد نخــل وعبيــد، ومنهــا تــدخل العبيــد إلــى :" بهــذا ابــن ســعيد قــائلا
وســط وإفريقيــة والســفر منهــا فــي الصــحرا

ٔ
ء إلــى بــلاد الســودان المغــرب الا

ن نتصـــور مـــرور القوافـــل التجاريـــة بهـــذا الطريـــق  )٤٣(".كـثيـــر
ٔ
ولا يمكننـــا ا

داء خفارة للقبائل المسيطرة عليه
ٔ
  .دون ا

فقيـــــا مـــــن جنـــــوب إفريقيـــــة متقـــــدمين إلـــــى جنـــــوب 
ٔ
ثــــم زاد تـــــوغلهم ا

ـــــى بـــــلاد مـــــزاب وجبـــــل راشـــــد  وراس بـــــإقليم الـــــزاب، ووصـــــلوا لاحقـــــا إل
ٔ
الا

وســط
ٔ
مكنــت مــن الاســتقرار فــي جــزء كبيــر مــن إقلــيم فت )٤٤(.بــالمغرب الا

الـــزاب، فارضـــة ســـيطرتها بـــالقوة علـــى ســـكانه، مـــن ذلـــك ســـيطرتهم علـــى 
هلـه مــن الخـروج إلا بخفــارة

ٔ
رضـه، ومنعــوا ا

ٔ
 )٤٥(.حصـن بـاديس، فملكــت ا

ن المدينة بها مـن المـؤهلات الاقتصـادية مـا يشـجع علـى البقـاء، 
ٔ
خاصة وا

ــــزرع فيهــــا الشــــعير  ربــــاض واســــعة وبســــائط كـثيــــرة، ومــــزارع ي
ٔ
فهــــي ذات ا

صـناف 
ٔ
مرتين في السـنة بالاعتمـاد علـى السـقي، وفيهـا كـثيـر مـن النخـل وا

عمــال بســكرة، )٤٦(.الفواكــه
ٔ
وتمكنــوا  )٤٧(كمــا اســتقروا بحصــن بشــر مــن ا

  )٤٨(.ء في بوادي إقليم طبنةمن البقا
ن إقلـــيم الــزاب بشــكل عـــام لــم يتغيروجهــه بـــالوجود 

ٔ
ويبــدو واضــحا ا

. الهلالــــــي؛ ذلــــــك أن المصــــــادر الجغرافيــــــة أشــــــادت بخيــــــرات المنطقـــــــة
فصاحب الاستبصار تحدث عن كـثرة بساتين النخـل وتنـوع الثمـار، وكـذا 

نهـار التـ
ٔ
رباض الواسعة في كل من طبنة وبسـكرة، ونـوّه للا

ٔ
ي تشـقهما، الا

وأشــار عمومـا إلــى الثـروة المائيــة  )٤٩(.والمسـتغلة فــي سـقي تلــك البسـاتين
ولهـذا دلالـة واضـحة هـي أن العـرب الهلاليـة  )٥٠(.التي يحويها إقلـيم الـزاب

راضـي الزراعيـة إلـى مراعـي واسـتبقوا آخـر، وإمـا أنهـم 
ٔ
إما حوّلوا جزء مـن الا

  .شاركوا سكان البوادي مراعيهم ونشاطهم الزراعي
طلســـين  -٢

ٔ
كـــان الثـــاني امتـــداد لهـــم فـــي جهـــات الهضـــاب مـــا بـــين الا

التلـــــي والصـــــحراوي، وبدايـــــة وجهــــــتهم إلـــــى الشـــــمال ســـــواء بالمنــــــاطق 
" الداخليـــة أو الســــاحلية التــــي كانـــت علــــى إثــــر اقتســـامهم لــــبلاد إفريقيــــة

 )٥١(،"فكـان لزغبــة طــرابلس ومــا يليهــا ولمـرداس بــن ريــاح باجــة ومــا يليهــا
القســـمة أن انتشـــارهم خضـــع لخطـــة مســـبقة تحولـــت  ويســـتنتج مـــن هـــذه

كـــان هـــذا بعـــد موقعـــة حيـــدران  )٥٢(.بموجبهـــا الـــبلاد إلـــى إقطاعـــات لهـــم
وخـــراب القيـــروان، أمـــا قبلهـــا فقـــد اســـتولوا علـــى المجـــال الممتـــد مـــابين 
طــرابلس و قــابس،  فكــان إقلــيم طــرابلس لقبيلتــي عــوف وديــاب، وقــابس 

كبيـــــر بالمنطقـــــة وأجلـــــوا عنهـــــا لمـــــرداس وريـــــاح إلا أنهـــــم أضـــــروا بشـــــكل 
ولا يخفــى علينــا مــا لمدينــة قــابس مــن أهميــة تجاريــة مميــزة،  )٥٣(.قبائلهــا

ــــة لطريــــق  نهــــا حظيــــت ببعــــدين البحــــري والصــــحراوي، باعتبارهــــا بواب
ٔ
لا

المشـرق ومســالك الصــحراء، وقـد شــهدت فتــرات التعميـر إلــى غايــة القــرن 
كمـل ١١٠٦/هــ٥٠٠م؛ ففـي ســنة ١٢ق/السـادس الهجـري  ميـر رافــع م أ

ٔ
الا

بــن مكــي بــن كامــل مــن بنــي جــامع الهلالــين بنــاء فصــر العروســين الــذي 
غلبــه لــم  )٥٤(شـرع فــي بنائـه الصــنهاجيين، ن الخــراب فـي أ ممـا يــدل علـى أ
 . يمس المدن بل شمل بواديها

صــبحوا جبـاة علــى مــا  وبعـد هــزيمتهم للمعـز واكـتســاحهم للقيـروان، أ
فــازدادت قبضـتهم علــى افريقيــة  )٥٥(.تبقـى مــن النشــاطات الاقتصـادية بهــا

ربـــس واســـتولوا عليهـــا، وفرضـــوا ضـــريبة 
ٔ
فـــدخلوا مرماجنـــة عـــن طريـــق الا

هلهــا القمــح والشــعير مــا يكـفــيهم وزيــادة  )٥٦(.علــى ســكانها، كمــا قاســموا أ
  )٥٧(.ومنها استولوا على مجانة واتخذوا بها مخازن لتخزين غلاتهم

إقـرار الهلاليـين م سـببا فـي ١٠٦٥/هــ٤٥٧هذا وكانت موقعـة سـبيبة 
خـرى فــي إقلـيم الدولــة الحماديــة، 

ٔ
وســط، وبعبــارة ا

ٔ
راضــي المغـرب الا

ٔ
فـي ا

مير الناصر بن علنـاس لامـتلاك تـونس فـي حملـة تحـالف 
ٔ
ذلك لما خرج الا

خــوانهم ريــاح وزغبــة وزناتــة 
ٔ
نّهــم خــانوه وتحــالفوا مــع ا

ٔ
 ا

ّ
ثــيج إلا

ٔ
فيهــا مــع الا

ولــم يتــوان تمــيم بـــن . مــن البربــر الــذين طالمــا ناصــبوا العــداء لصــنهاجة
المعز من جهته عن الخروج بجنده لردّ هذه الحملة، وكـان اللقـاء بفحـص 
سبيبة غربي القيروان فانهزم الناصر وولى راجعـا إلـى قسـنطينة وريـاح فـي 

تباعه ومنها إلى القلعة،
ٔ
وعلـى إثرهـا حـازت سـهول قسـنطينة فـدخلوا  )٥٨(ا

هلها في معاملات تجارية وشاركوهم ا يسرهم
ٔ
، كمـا شـاركوهم الحـرث مع ا

نّها سهول خصبة، ولها منـاخ قـاري ملائـم يسـاعد  )٥٩(والادخار،
ٔ
خاصة وا

علــــــى تخــــــزين الحبــــــوب فــــــي المطــــــامير لمــــــدة طويلــــــة تفــــــوق الســــــنة ولا 
وبــذلك فإنّهــا تســاعد علــى الاســتقرار، بــل تمــادوا فــي الســهول  )٦٠(.تفســد

صـبحوا الممتدة من قسنطينة إلى ميلة إلى مرسى الخرز وامتلكوهـا 
ٔ
حتـى ا

هـــل مرســـى الخـــرز 
ٔ
يـــزودون ســـكان المـــدن بـــالحبوب، مـــن ذلـــك تمويـــل ا

ولــم يتوقفـوا عنــد هــذا الحــد بــل واصــلوا  )٦١(.بـالحبوب بســبب قلــة زراعتهــا
عقــاب الناصــر إلــى غايــة القلعــة

ٔ
خيــر صــالحهم . ســيرهم فــي ا

ٔ
ن هــذا الا

ٔ
 ا

ّ
إلا

صـبحت
ٔ
نهـا ا

ٔ
بعـد  بإقطاع بواديها لهم مقابل ترك المدينة بسـلام، بـدليل ا

مقصــد التجــار وبهـــا تحــل الرجــال مــن العــراق والحجـــاز " خــراب القـــيروان
ليف  )٦٢("ومصــر والشــام وســائر بــلاد المغــرب

ٔ
وهــو مــا يعــرف بإقطــاع التـــا

ــــــل  ميــــــر فــــــي هــــــذه القبائ
ٔ
ــــــتحكم الا والتســــــكين، وهــــــو وســــــيلة ناجعــــــة ل

وهي بداية رسمية ومقننـة لانـدماجها واسـتقرارها، وحولـت  )٦٣(.واحتوائها
ـــــدريبجي ـــــة مترحلـــــة غازيـــــة قاطعـــــة للطـــــرق إلـــــى ت ا مـــــن مجموعـــــات بدوي

  .الاستقرار والاشتغال بالزراعة
بــدأ بطــرابلس فقــابس وقــد تقــدم : الامتــداد فــي الشــريط الســاحلي -٣

الحــديث عنهمـــا، ثـــم تـــونس فاســـتولوا علــى فحوصـــها وهـــي مـــزارع واســـعة 
ن  وهـي: "ويؤكد الإدريسي علـى اسـتمرار رخائهـا قـائلا. للحنطة والشعير

ٓ
الا

 إليهـا القريــب 
ٔ
ليفنـا هـذا الكـتـاب معمـورة موفـورة الخيـرات يلجـا

ٔ
فـي حـين تا

نواع الحبـــوب
ٔ
ـــا تي ب

ٔ
ومنهـــا إلـــى  )٦٤(..."والبعيـــد والعـــرب تجـــاور أرضـــها وتـــا

كمـــا ملكـــوا  )٦٥(باجـــة فملكـــوا خراجهـــا، كمـــا تملّكـــوا باديـــة مرســـى الخـــرز،
  )٦٦(.بونة صلحا
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غلـــب وللإشــارة فـــإنّ المنـــاطق ا
ٔ
وســـط ا

ٔ
لشـــمالية الشـــرقية للمغـــرب الا

ــــة  ي
ٔ
ــــم تتحــــدث المصــــادر عــــن ا ــــل كـتامــــة، ومــــع ذلــــك ل ســــكانها مــــن قبائ

معارضـة كـتاميـة وهـذا لسـببين إمـا لمكاتبـة الدولـة الفاطميـة لهـؤلاء بعـدم 
ـــــة فـــــي  نفســـــهم نكاي

ٔ
التعـــــرض للعـــــرب، وإمـــــا التقـــــرب مـــــنهم مـــــن تلقـــــاء ا

نّ اكـتسـاح ا )٦٧(.صـنهاجة
ٔ
لقبائـل الهلاليـة الواسـع كمـا يجـب التنويـه إلـى ا

ولــى 
ٔ
لـبلاد المغــرب جعلهــم يقتسـمون الــبلاد للمــرة الثانيـة بعــد القســمة الا

فكــان لهــلال مــن تــونس "  -ســبق الإشــارة إليهــا-هـــ ٤٤٦التــي كانــت ســنة
ثـــيج والخلـــط : إلـــى الغـــرب وهـــم

ٔ
ريـــاح وزغبـــة والمعقـــل وجشـــم وقـــرة والا

نّ فــ )٦٨(".وســفيان فيمـــا نزلــت ســـليم بجهــة الشـــرق 
ٔ
ي هـــذه الحقبـــة كمـــا ا

ــا عــن المصــلحة  التاريخيــة عرفــت القبائــل الهلاليــة تحالفــات متعــددة بحثً
ولـــى مـــن ريـــاح وزغبـــة 

ٔ
فرزت كـتلتـــين متنافســـتين تكونـــت الا

ٔ
الماديـــة، فـــا

ثــيج وعــدي 
ٔ
محالفــة للســلطة الزيريــة بالمهديــة، وضــمّت الثانيــة قبيلــة الا

  . والسلطة الحمادية

  خاتمة

وك الهلالـي بـالمغرب الإسـلامي وحصاد ما تقـدّم يمكـن تلخـيص السـل
  :ونتائجه خلال القرن الخامس كالتالي

  وسط إلى تخريب
ٔ
تعرضت بعض مناطق افريقية وشرق المغرب الا

عيد انتعاش بعضها من جديد 
ٔ
من قبلهم وكان نتيجة حرب، فا

  .واستقروا بها وتجاوزوا أخرى 
  المناطق التي اختاروها للاستقرار في معظمها إن لم نقل كلّها ذات

مواقع إستراتيجية اقتصاديا؛ كوقوعها على أهم المسالك التجارية 
مسالك تجارة القوافل الصحراوية مع بلاد : نلخص هذه المسالك في

  . السودان وبلاد مصر والمتمثلة في واحات برقة وأوجله و وارجلان
 ة بين أهم مدن المغرب الإسلامي كالمسلك وطرق أخرى رابط

المؤدي بين المسيلة إلى القيروان وإلى قفصة عن طريق مقرة وطبنة 
وما كان يصل تيجس بالمسيلة عن طريق قسنطينة . وبسكرة وتهوذة

وميلة وسطيف والمسيلة بفاس عن طريق أشير وتنس وتاهرت 
ة ونقاوس وتلمسان، والطريق الرابط باغاية بطبنة عن طريق بلزم

ومع أنّ القبائل البدوية  )٦٩(.ومجانة بعنابة عن طريق تيجس
الهلالية لم تمارس النشاط التجاري، لكنها ودون شك استفادت من 
هذه المسالك بفرض ضريبة المرور أو ما تعرف بضريبة العهد 

مان
ٔ
  ).خفارة(والا
 ي، اختاروا المناطق الخصبة للاستقرار وإن حولوا أجزاء منها إلي مراع

خرى على حالها، بل مارسوا النشاط الفلاحي حتى  بقوا أ فإنهم أ
حققوا اكـتفاء ذاتيا، وموّلوا المدن بالحبوب، واعتمدوا طريقة تخزين 
نها دليل على نية الاستقرار  الغلة وهي دليل على كـثرة الإنتاج، كما أ

راضي . النهائي عند هؤلاء
ٔ
هل هذه الا وحققوا هذه النتيجة إما بإجلاء أ

ملاكهم وبالتالي اندمجوا في عن و مشاركـتهم ومقاسمتهم أ ها بالقوة، أ
خرى  بعادا حضارية أ عطى المنطقة أ   .المجتمع المغربي مما أ

  كذلك من النتائج، عرفت المنطقة بدء بموقعة حيدران إلى غاية
قطع والتشتت القبلي والتفكك 

ٔ
التوسع الموحدي درجة من التا
ي علاقة المدينة بباديتها إذ أحدث السياسي والاجتماعي، وأثر سلبا ف

  .انفصال بينهما
  ثر زمات القرن الخامس الهجري كانت لها أ لا الوجود الهلالي ولا أ

ن  سلبي بشكل كبير على الحياة الاقتصادية بالمنطقة، بدليل أ

سهم الإدريسي الذي تحدث عن استمرارية 
ٔ
الكـتب الجغرافية وعلى را

مناطق على الرغم من الوجود الثروات الاقتصادية في كـثير من ال
ن التواصل . الهلالي بها

ٔ
فتواصلت الزراعة والصناعة والتجارة على ا

و 
ٔ
حوال الاستمرارية الكاملة للهياكل القديمة ا

ٔ
ي حال من الا

ٔ
لايعني با

  .تباتها
ن نقــف مليــا عنــد نصــوص الإخبــاريين ويتقــدمهم 

ٔ
وبنــاء عليــه يجــب ا

سـماه
ٔ
ن العـرب إذا تغلبـوا علـى فـ:" ابن خلدون الذي ضم مقدمته بابـا ا

ٔ
ي ا

ســـرع إليهـــا الخـــراب
ٔ
وطـــان ا

ٔ
وافريقيـــة والمغـــرب لمـــا جـــاز :" قـــائلا فيـــه" الا

ول المائــة الخامسـة وتمرســوا بهــا لثلاثمائــة 
ٔ
إليهمـا بنــو هــلال وسـليم منــذ ا

ن 
ٔ
وخمســين مــن الســنين قــد لحــق بهــا وعــادت بســائطه كلهــا خرابــا بعــد ا

ثـار العمـران كان مابين السودان والبحـر الرومـي كلـه عمرا
ٓ
نـا تشـهد بـذلك ا

  )٧٠(".فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدر
حكامـــا مطلقـــة 

ٔ
مـــر لا نـــرى فـــي نـــص ابـــن خلـــدون إلا ا

ٔ
وفـــي حقيقـــة الا

لحقهـا العـرب بإفريقيـة 
ٔ
ضـرار التـي ا

ٔ
ن الا

ٔ
تحتاج إلـى تـدقيق وتمحـيص، إذ ا

وسط كانت متفاوتة فيما بينهـا، خاصـة إذا علمنـ
ٔ
حكامـه والمغرب الا

ٔ
ن ا

ٔ
ا ا

ن بنـــي هـــلال كـــانوا ســـببا فـــي نكبتـــه 
ٔ
نابعـــة مـــن اعتبـــارات ذاتيـــة، ذلـــك ا

ميــــــر بجايــــــة
ٔ
ســــــتغرافيا  )٧١(.ونكبــــــة صــــــاحبه ا

ٔ
وفــــــي نصوصــــــه وجــــــدت الا

سـاة المغـرب الإسـلامي )٧٢(الاستعمارية
ٔ
فـرؤوا . الخيط الرفيع في تفسـير ما

ر فــي الوجـــود العربـــي بـــالمغرب ســـواء عــرب الفـــتح أو العـــرب الهلاليـــة أكبـــ
ــــة عرفتهــــا المنطقــــة، مــــن بيــــنهم صــــاحب النظــــرة العدائيــــة للعــــرب  كارث

  )٧٣(.غوتيــي
وحصـاد مــا تقــدم فـإن الاســتقرار ومشــاركة البربـر فــي الحــرث والتجــارة 
وكـــذا فـــرض الســـيطرة علـــى الطـــرق التجاريـــة كلهـــا عوامـــل أغنـــت القبائـــل 
الهلاليـة إلـى حـد مـا عـن النهـب والسـطو، وعليـه فـإن العامـل فـي انحــراف 

وســـــع أو الشـــــروط أ 
ٔ
خلاقهــــم وســـــلوكهم هــــو العامـــــل الطبيعـــــي بمعنــــاه الا

ـــالطبع، ـــة لحيـــاتهم وهـــم بـــذلك ليســـوا أشـــرار ب علـــى عكـــس مـــا  )٧٤(المادي
   ennemis nés  )٧٥( حاول غوتيــي إثباته على أنهم أعداء بالفطرة

  
  
  

  :الهوامش

محمد حسن، المدينة والبادية في العهد الحفصي، نشر جامعة تونس  )١(
ولى

ٔ
  . ٣٥، ص١ج-  ١٩٩٩ -الا

العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال وبني سليم من مصر "راضي دغفوس، )٢(
، ٤،١٩٨١المعهد الإسباني العربي للثقافة، ع " مجلة أوراق"إلى إفريقيا، 

 . ١٤٨ص
 .   ١٥٣المرجع السابق، ص )٣(
 .   ١٥٣نفسه، ص   )٤(
عبد المجيد مزيان، النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من  )٥(

الفكر الإسلامي والواقع المجتمعي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 
 . ٣٨٠، ص١٩٨١الجزائر، 

 .   ١٥٣راضي دغفوس، المرجع السابق، ص )٦(
، ١ابن خلدون، العبر،  دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط )٧(

 .     ٢٣٢٤، ص٢ج
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ماجســــــــتير فــــــــي تـــــــــاريخ  وحضــــــــارة المغـــــــــرب 

علـــــــى أبـــــــواب مناقشـــــــة ) . ٢٠٠٤(الإســـــــلامي 
: نشـــر كـتـــاب. الــدكـتوراه فـــي نفـــس الاختصــاص

م ١١/هــ٧ -٥دور المرأة في الغرب الإسـلامي ق
ديـــــــــــــب، وهـــــــــــــران،

ٔ
. ٢٠٠٦الجزائــــــــــــــر  دار الا

نشـــر  . مشـــاركات فـــي مـــؤتمرات وطنيـــة ودوليـــة
  .مقالات في دوريات  وطنية ودولية

 
 
 
 
 

 


